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   حيمحمن الربسم ا الر
   اهرينآله الطو لاة على محمدو الص

   يندو لعنة ا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم ال
  

  

} نم ُكمجاء َقدبينم تابوك نُور د ! اللَّههيي  ِلامِبهلَ السبس َرِضْوانه عنِ اتَّبم ورِ  و اللَّه يخرِْجهم من الظُّلمُات إلِىَ النـ
هْتَقيمو بإِِذنسم راطإلىِ ص ِديهمه١(.}ي(  

ففي هذه الآية الكريمة يبصفتين عر بـين      الاُ: االله تعالى القرآنولى أنّـه نـور، والثانيـة أنّـه كتـاب م ،
من الظلمة والورود فـي  ولى هي الهداية إلى طرق السلامة، الثانية هي الخروج الاُ: ث صفاتوينعته بثلا
  .جاه الطريق المستقيم والسير على جادة الاعتدالالسوق في اتّ والثالثة هي, عالم النور

  القرآن نور لا ظلام فيه 
أبداً عن تشـخيص الأمـراض    أما أن القرآن نور فلأن جميع آياته صدرت عن عالم النور، ولم تعجز

وبلوغـاً للنتيجـة، لا    ما يحدده لتكامل الإنسان يكون كلّه علماً وبصـيرة لأن والإنسانية وطرق معالجتها، 
 الإنسان الذي تُظلّـه أشـعة  إذ ؛ إلى المطلوبتمياً ويقينياً ح إيصالاًلاً احتمالياً، بل إيصاجهلاً أو عجزاً أو 

بـل   ،إلـى مظهـر  لا يحتاج بحد ذاته  النور نأ ذلكلى إ أضف. شيءيخفى عليه النور يرى كلّ شيء ولا 
 ـبخلاف الظلمة التي تكون  ,هو بذاته يعرف ذاته  منعهـا ، مضـافاً إلـى   ذاتُها عين الإبهام والجهـل  ـ أولاً 

                                                        
  .١٦و ١٥الآيتين  ،)٥(سورة المائدة  )١(



٣  

 ,لهـا  معـرف و هنفس على دليل عنى أنّهبم ،فالقرآن نور .أفقها تحت القابعة فيها الماثلة الموجودات رؤيةَ
 لأن حقيقته؛و واقعه يبين أو به يليق كما القرآن يعرف أن نفسه القرآن غير قائل أو كتاب لأي يمكن فلا

 حين يقصرو يتضاءل الذي إدراكهم مستوىو فكرهم فقأ بناء على يعرفونه إنّما القائلينو بالكت جميع
القرآن، بعلوم قاسي نزولـه  منبـع نافذته و من إليه نظرواو المطلقة الطهارة مقام إلى وصلوا إذا إلَّا اللهم، 
 إبهـام  أيبهذا النور، فإن  عند الاستنارةفعليه و! من فنائه فحسب المقربينو االله بأولياء يختصّ مقام هوو

  .سينحلّ لٍاشكوأي إ ،أو إشكال سيتضّح
 البهيميـة  مستوى من إخراجهمو لالكما درجة إلى الأفراد لإيصال رقي كتابو الحقيقة كتاب القرآن

  .لإنسانيةا ذروة من نقطة أعلى إلى
 فـلا  سـرعة، و يسرو سهولةب كلّياً يعالجهو جيداً، المرض يشخّص فهو؛ وعجيب أمر القرآن في ذلك

 يصـف  لاو المـداواة، و العلاج سلوباُ في لاو العلّة، موطن على يده عوضو الداء تشخيص في يخطيء
 أو زيـادة  دون يقتضـي مـن   بمـا  الاجتنـاب و الاحتـراز  مـوارد   لىإ شيريو الدواء يصف بل ،خاطئاً دواءً

 الكامنةالخفية و الأمراض ةافّك من البشر أفراد يشفي ىحتّ يوقفها لاو المعالجة عن هيد يرفع لاو نقصان،
 النقطـة  الفور لىع يلحظ حيث الجراحية، العمليات في له نظير لا بطبيب أشبه أمره في فهو .المتراكمةو

إلـى   يحتـاج  لا لمـن  الدواء يصفو منها، المريض ريحيو ,وقت بأسرع مكانها من فيستأصلها ,السوداء
  .مزاجهنوعية  حسبب يعالجهو جراحة
 )١(»بِطبـه  دوار طَبِيب« :رسول االله أن »نهج البلاغة«في  السلام الصلاة و عليه المؤمنين أمير قد أفادو

وقـد  . العـلاج  أسلوبالدواء وب وكذلكببعضها، ا وعلاقتها ض وأقسامهامرالأكثيراً ب حيطيكان نّه إ :أي(
ومـن المعلـوم أن   . )كان طبيباً حاذقاً ومطّلعاً على كافّة الأمور التي تُحيط بالمرض وجميع طُرق علاجها

هـذا المعنـى يسـمى     النظر إلـى وب! ى االله عليه وآله المقدسة هي نفس حقيقة القرآن وحسبروحه صلّ
دى والْفرُقـان     {: القرآن بالفرقان ن الهْـ نـات مـ يب اسِ و ن ذلـك  إ :أي )٢(.}شهر رمضان الَّذى أُنزْلَِ فيه الْقرُآن هدى للنـ

النفحات الرحمانيـة  بين الصديق والعدو، بين النور يشخّص الحق والباطل، ويفرق بين الصحة والسقم، 
  .ويفصل الطريق القويم عن جادة الضلال ,اطرات الشيطانيةوالخ

                                                        
 .٢٣٧، ص ١، ج نهج البلاغة )١(

 .١٨٥، الآية )٢(سورة البقرة  )٢(



٤  

في  هذه الكلمة والمبين مشتق من مادة أبان يبين إبانةً، وتُستعمل. فإن هذا القرآن كتاب مبين ،وعليه
ح، جلـي  فالقرآن واضح وموضِّ. جعله بيناً وواضحاً: اتضح، وأبانَه: أبان الشيء. المعنى اللازم والمتعدي

 ـالأثر وأما آثاره ف .ن عرف بهما االله تعالى القرآنيهذا فيما يخصّ الصفتين اللت. ومُـجلٍّ ة الأول هو الهداي
الأمن  :أي ,في مقابل القلقالذي يقع الأمن  وطريق السلام هو الطريق الذي يوجد فيه ,إلى سبل السلام

القرآن يعرفنا على طريق السـلامة المطلقـة   ذا فه. خرويةالآفات الدنيوية والنفسية والاُمن  ؛من كلّ شيء
حيـث الجنّـة    إلـى يقودنـا  بـل  , خاطرالأو  اكل أو ألم أو تعب أو اضطراب في الفكرالتي لا تعتريها مش

وانقاد له في سبيل الوصول إلى رضـوان   ،أسلم قلبه وروحه للقرآنلكن هذا لا يتيسر إلاّ لمن  .الحقيقية
الخروج من ظلمـات الـنفس    :أعني ؛يصير مشهوداً أن الأثر الثاني ـلهذا المعنى   تبعاً ومن المعلوم  ـ. االله

كم هي قبيحة وسيئة ظلمات النفس، وكم هو لطيـف   وهنا يكتشف الإنسان بحق .الأمارة إلى عالم النور
 في ظلمات الـنفس يواجـه آلاف المصـائب والآلام والعقـد     فالإنسان الذي يعيش! الخروج منها وحسن
 حديـد مـن ت  ، فإنّه لن يـتمكّن في الظلام ونظر لكونه غارقاً. لخصال الرديئة والخواطر المشوشةاوآلاف 
السـيء الـذي جعلـه    التشخيص الواقعي للصفة الرديئـة والخُلُـق   لا من و ،العيب وطريقة علاجه حقيقة
الإنسان علـى عيوبـه،    ى يطّلعصفحة النفس حتّضيء تُلكن ما إن تُشرق شمس القرآن ل. للهلاك عرضةً

حقّق تفت ,فق تعاليم القرآنللعمل وِ البال، ويحركه من باطنه باعث قوي جداً هدوءُ بعد ذلك ويسلب منه
  .ه الباطنية التي تتجلّى في الوصول إلى المرتبة المطلقة للإنسانية ومقام الطهارة المحضةبذلك رغبتُ

أن القرآن يوصل الإنسـان إلـى هـذا الهـدف      :بمعنى ؛المستقيم الصراطهو  للقرآن الكريموالأثر الثالث 
فلا يتقاعس ولا يتلكّأ فـي العـلاج، ولا يطيـل فتـرة      ,بأدنى مسافة، وفي أوجز مدة، وبأقلّ علاجالعالي 

 ,سـريع بل يعالجه فـي الحـين وبشـكل    ويضعه على أعتاب الموت،  قوى الإنسانولا يضعف النقاهة، 
  . آله الطّاهرينو رزقنا االله بمحمد .قرب لبلوغ المقصد والوصول إلى مقام التوحيدوهذا هو الطريق الأ

   ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين في وصف القرآن
  :»نهج البلاغة«في أميرالمؤمنين عليه السلام يقول 

» ا لا تُطفَثُمنُور تابأُأنزَلَ الك هصابِيحو ,مهقُّدو تَوخبا لا يراجو ,س هقَعـر كدرا لا يحرب, 
وتبيانًا لا تُهدم  ,يخمد برهانُه لا وفُرقانًا ,لا يظلَم ضَوءُه وشُعاعا ,منهاجا لا يضَلُّ نَهجهو

و ,أركانُههفاءً لا تُخشَى أسقامو ,شهأنصار ا لا تُهزَمزو ,عا لا تُخذَلُ أعوانُهقح.  نعدم وفَه



٥  

 ,بنيانُهو الإسلامِ يأثافو ,غُدرانُهو رِياضُ العدلِو ,بحورهو ينابِيع العلمِو ,بحبوحتُهو يمانالإ
مناهلُ لا و ,عيون لا ينضبها الماتحونو ,وبحر لا ينزِفُه المستَنزِفُون. غيطانُهو أودية الحقو

ونيضُها الوارِدغنازِو ,يمونرسافها الملُّ نَهجضو ,لُ لا يونرائنها السى ععملا ي و ,أعلام آكام
وندنها القاصوزُ عجلَماء. لا يطَشِ الععا لااللهُ رِي لَهعقُلُوبِ الفُقَهاءِو ,ِجا لبِيعقِ و ,رطُرل حاجم

معقلًا منِيعـا  و ,وحبلًا وثيقًا عروتُه. يس معه ظُلمةنُورا لَو ,دواءً لَيس بعده داءٌو ,الصُّلَحاءِ
تُهروو ,ذلّاهن تَوما لزو ,عخَلَهن دما للمد ,سوهى بِه نِ ائتَممو ,للَهنِ انتَحما لذررهانًا و ,عب

بِه ن تَكَلَّممو ,لبِه ن خاصَمما لدن حو ,شاهما لفَلجبِه و ,اجلَهمن حملًا لةًو ,حاميطن  ممل
لَهو ,أعممسن تَومة لنَّةًو ,آيج نِ استَلأممىو ,لعن وما للمىو ,عون رميثًا لدا و ,حكمح

   )١(.»لمن قَضَى

ف إليه الباطل أصلالا يتطر القرآن حق   

كتاب {: ن يجد أبداً أي باطل طريقه إلى أحكامه ومطالبهمن كلّ مرض، وكتاب ل فالقرآن شفاءٌ وإِنَّه لَ
زيزع ! لْفخ نولا م هيدنِ ييب نلُ مالْباط أتْيهلا يميدكيمٍ ح ح نزيلٌ متَن ه !     ك ن قَبلـ لِ مـ ما يقالُ لكَ إلَِّا ما قدَ قيلَ للرسـ

بك لذَُ ر ةإِن رغْفقابٍ ألَيمٍ و موذوُ ع !             ذين و للَّـ ى وعربـِى قـُلْ هـ لتَ آياتـُه ءأعَجمـ ا لَقـالوُا لـَولا فصُـ ولَو جعلْناه قرُآنـاً أعَجميـ
  )٢(.}كانٍ بعيدآذانهمِ وقرْ وهو علَيهمِ عمى أوُلئك ينادون من م آمنوا هدى وشفاء والَّذين لا يؤمنون في

 .وتُطلق الذلّـة علـى حالـة التـأثّر والانكسـار      ،يتأثّر كونه :أي ؛ذليلاًكونه مقابل  اًعزيزكون القرآن و
والإبطال والنسـخ، ولـن تـتمكّن    لانكسار لن تتعرض ل هأحكامه وآياتأن  :بمعنى ؛فالقرآن المجيد عزيز

 كسـائر ـ   ليصـير  بالضعف والفتـور،  رميها، أو مهموضوعاته وأحكا النيل منو علوم البشر من الطعن فيه
ه  {لا والفساد،  نفلا يتسلل إليه البطلا .الكتب الأخرى ـ عرضةً للنقد والإبطال  ينِ يديـ كـلّ   ، فـإن  }من بـ

له عن  ص، فلا محيو تجربةأفي علم  لمواجهة القرآن عرضإذا ت ـ  إلى يوم القيامة ـ  د من أفراد البشرفر
؛ لأن أدلّته محكمة ومتقنة لا يطرؤ عليها التغيير والتبديل؛ فقد فُصّل على أساسٍ من ام عزّهالخضوع لمق

                                                        
، نهج البلاغةمن  ١٩٨، الخطبة ١٧٧، ص ٢، وتوجد هذه العبارة من كلامه عليه السلام في ج »يعلم عجيج الوحوش بالفلوات«: تبدأ هذه الخُطبة بـ )١(

  .شرح محمد عبده
  .٤٤إلى  ٤١، الآية )٤١(سورة فصّلت  )٢(



٦  

مـع مـا وصـلت إليـه     ف وعليه. لى الحس والخيال لتزول بزوالهماند علومه إالثبات والاستقرار، ولم تست
ير في مجال الهيئة والنجوالعلوم المادوتطو ة إلى الآن من رقيات وة والتجريبيتسـخير النـور   م والطبيعي

المرتبطـة   العلـوم  سـائر شطر الذرة والصعود إلى القمر وتقدم الصـناعة والطـب و  والأمواج والكهرباء و
حد مـن الإتيـان   لم يتمكّن أ ..ال بعالم النفسصطبيعة والاتّالوراء  ية وعلوم مانوانبالأبحاث النفسية والق

  .بموضوع أرقى ومطلب أسمى من القرآن
 العلوم هذه في التقدم من بعدم وجود أية فائدةو، الكلّ خاضع وخاشع ومعترف بحاجته إلى القرآنف

 سـيزيد  بـل  السـامية،  القـرآن  تعاليم باتباع لم تكن إن الجهل، سجن من البشرية لنجاة الطبيعيةو المادية
عـن   يتراجـع  لاالذي و االله كلام ليمثّ الذي القرآن عزّة معنى هو وهذا .تعقيداً المشكلةو بلّة الطين ذلك

  .المنيرة التي تُشع على كلّ العالم والشمس مضيءال كالمصباحهو فمنطقه وفرضياته أو ينهزم عنها، 

}  ه ن خلْفـ مـم  لمتقـدمين مـن الأنبيـاء والمرسـلين والأوليـاء والأُ     كما أن ما تم ذكره حـول ا : }ولا مـ
 ،ويستعصي على النقـد والتفنيـد  كلّه صحيح  ..زمان آدم منذ رأهل الإيمان والكفو وأوضاعهم والطوائف

رد على التوراة والإنجيل الموجودين بين أيدينا المئات من الإشكالات والاعتراضات العقلية دون يبينما 
أهـل  الوجيهة التي يطرحها الأسئلة  أمام، بل تراهم يتراجعون أن يتصدى القائمون عليهما للجواب عنها

 عـن  شـيئاً  التـوراة كتـاب   ذكري ولم التثليث، فالمسيحية تورطت بمسألة. ويصابون بالذلّة والمهانة النقد
ي وجه كلّ ذلك بكـلّ  ف الكريم القرآن بينما وقف. الأنبياء ساحة إلى الدواهيو الفجائع نسببل  ,عادالم

 علـى  طياتـه  فـي  يعثـر  قصصـه لكـي  و وآياته مضامينه قدتين أن أحد بإمكان وليس ،عزّة وسيادة ورفعة
فليس القرآن بالكتاب الذي يرعب الناس إلى درجـة يصـلون    .العقل يناقض وأ ريخالتا خالفي موضوع

  .بالطغيان هحد اليأس، ولا يؤملهم إلى مستوى يصابون فيمعها إلى 

ة ما يقالُ لكَ إلَِّا ما قدَ قيلَ للرسلِ من قَبلك إِن{: يقول االله تعالى رغْف ذوُ م ك لَ بقابٍ ألَـيم و ر١(.}ذوُ ع(  ا ه ـيـا أي
أن وهي : ت إلى الأنبياء من قبلكوحيتلك الحقيقة والواقعية بعينها التي أُ وحي إليك هيما أُ إن! الرسول

  .ربك رحيم وغفور للمطيعين من الناس، وذو عذاب أليم للطاغين منهم

                                                        
 .٤٣، الآية )٤١(سورة فصّلت  )١(



٧  

آياتُه  لما كانت: مجمل وغامض، لقال المغرضونمعقّد ومبعثر ول فلو أنّنا جئنا بهذا القرآن على شك
كتاب غير من لقوم فصحاء التي تحصل ما الفائدة : بشكل جلي وفصيح؟ ولقالوا ةبينم غيرغير واضحة، و

لا تـنفعكم  ارفعوا أيديكم وأعرضوا عن هذه المطالب، فهـي   ـ  يا أيها الرسولـ   :واضح ولا فصيح؟ قل
أقصـى منزلـة   قلوبهم كتاب هدايـة يسـوقهم إلـى    بصائر تحوا الكتاب للمؤمنين الذين ففهذا  !في شيء

ويصـل بهـم إلـى مقـام التوحيـد، ويشـفيهم مـن         ,منشودة، ويبلغ بهم أعلى درجات الإنسانية وذروتها
 فلـم  رهم،أبصا عميتو أسماعهم صُمت فقد به يؤمنوا لم الذين ماوأ .المتراكمة والمستعصية الأمراض

 أذن صمم سوى القرآن عن بإعراضه رالكاف يجنيه الذي فما .مشاهدتها أو االله آيات سماع بإمكانهم ديع
غيـر واضـح    بشكل يصلهم النداء من بعيد ولئكأُ! الرؤيةو الإصغاء عن عجزهماو يرةالبص عمىو بالقل

 ـ نقيادهمفي رحاب القرآن من خلال ا عاشوا الذين المؤمنين بخلاف ,ولا مفهوم ـتهم وتبعي   أدركـوا و ،هل
هم وعقلهم القرآنشرقة وعقولهم كاملة مفصارت أرواحه ،المطلوبشكل الب استوعبوهبأجمعه و بحسم.  

  ما صدر عن المعصوم عليه السلام في بيان حقيقة القرآن
  :أنّه حديث ضمن المتّصل بسنده »الكافي« في الكليني ويروي 

 ,العمـى  مـن  تبيانو ,الضَّلَالَة من ىهد القُرآن« :سلّمو آلهو عليه االله صلّى االله قال رسول
والآفات والفتن المضلّة والبدع ( )١(الأحداث من ضياءٌو ،الظُّلْمة من نُورو ,العثْرة من واستقَالَةٌ
ةٌو ,)ثةالمحدصْمع نم لَكَةو ,الهشْدر نم ،ةايو الغَوانيب نم لَاغٌو تَنِالفب نا منْيإلى الد ةرالآخ 

 القُرآن عنِ أَحد لَعد ماو .دينِكُم كَمالُ فيهو ،)عالم الآخرة ىلدنيا إل ا كاف للعبور من عالم(
  )٢(.»النَّارِ إلى إلاَّ

  :أنّه قال مهران بن سماعة عن أيضاً الكلينيالمرحوم  يروي و
الـذي يمتلـك صـفة الاسـتقلالية والعـزّة      ( الجبار العزِيزَ إن«: يه السلامقال أبو عبد االلهِ علَ
في نفس الوقت الذي يتصـف  ( البار الصَّادق هوو كتَابه، علَيكُم أنزَلَ )والاتكاء على الذات

 خَبرو بلَكُمقَ من خَبرو خَبركُم فيه ،)الخيرات والبركات إنزالفيه بالصدق وإفاضة الرحمة و
نم كُمدعو براءِ خَبمضِو السو. الأرلَو أتَاكُم نم كُمخْبِرن يع كذَل تُمبجهذه ( »لَتَع كيف أن

                                                        
  .رواه الأجداث نقلاً عن الكافي المحجة، ولكن في الكافيهكذا في نسخة  )١(
  .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٢(



٨  

الأخبار التي أتـى بهـا القـرآن تُطـابق أقـوال المخبـر مـن دون زيـادة أو نقصـان أو تغييـر           
   )١(.)أوتحريف

في خوف وغيره  ,تعلّق قلبه به فهو في أمان منو وسواه ذليل، ,عزيز فهو القرآن على اعتمد من لذا
  .ووجل
  :قال أنّه السلام  عليه الصادق جعفر الإمام عن بإسناده الكليني عن

»في كَان ةيصو نِينمؤيرِالمابِ] عليه السلام[ أملأصْحوا: هلَماع أن آنى القُردارِ هبحيث ( النَّه
 اللَّيلِ نُورو ،)ويفسح لكم المجال ويكون لكم أسوة في كلّ عمل تؤدونهبرنامج عمل يشكّل 
في عالم من النور والصفاء والسـرور   غرقون، فتوينامونالجميع  يهجع عندماوذلك ( المظْلمِ

ل والآيات العجيبـة فـي صـلاة    قراءة السور الطوابأحياناً  والتجرد والبساطة من خلال تلاوته
تفيضـون بواسـطة أنوارهـا الوهاجـة     خاصّـة، و  روضـةً تـردون  ومع كلّ آية تتلونهـا   .الليل

 الأبصـار  تحيـر ضياءً وقـوة نورانيـة    مظلم ومرتفع معتمة عقبة كلّومصابيحها الساطعة على 
الذي يبشّر فيه شعاع  الصادق الفجر بياضوإلى أن يطلع الصبح ويلوح  .وتُجلّي الليل البهيم

 ـ أبـداً،  ظُلمـة  في كونوات فإنّكم لن ،من وراء الأفق ئع بزوغهابطلانور الشمس   حسـوا ت نول
 الفقر من عالية درجة في كنتم تعيشون أنّكم ومع( »فَاقَةو جهد من كَان ما علَى )النور بافتقاد

 مضـيئاً  كان كلّه هذا مع ذهنكم و غير أن باطنكم المادية ومصاعب الحياة اليومية، والمشاكل
   )٢(.)القرآنية الآيات بأنوار منوراً

  :قال أنّه الزهري عن بإسناده الكليني يحدث كذلكو
 خزَانَةً، فَتَحتَ فَكُلَّما ،العلْمِ خَزَائن القُرآن آياتُ« :يقول السلام  عليه الحسين بن علي سمعتُ
  )٣(.»فيها ما تَنْظُر أن لَك ينْبغي

  :كليني أيضاً عن سفيان بن عيينة عن الزهري قالالمرحوم الويروي 

                                                        
  .٥٩٩، ص نفس المصدر )١(
 .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٢(

 .٦٠٠، ص ٢، ج الكافي )٣(



٩  

لاملَيهما السينِ عسالح بن ىلشرِقِ«: قالَ عالم ينن بغرِبِو لَو ماتَ مبحيث أعـيش  ( الم
؛ وكان »يبعد أن يكُون القُرآن مع استَوحشتُ لَما )من دون أنيس ومؤنسوحيداً فريداً و

  )١(.يكَررها حتَّى كاد أن يموتَ }مالك يومِ الدينِ{أ السلام إذا قَرعلَيه 

علـى  الإنسـان  طّلـع  ي قـد . فالإنسان غني بالقرآن؛ لأنّه يلقّنه العلوم الواقعية، وبدون القرآن هو فقيـر 
 لظاهرية ا لأنّه لم يتجاوز العلوم ؛يبقى فقيراًومع ذلك  قرأ الكتب الموجودة فيها،يوجميع مكتبات العالم 

  .ليلامس العلم الحقيقيلية ياالخ
  :المرحوم الكليني بسنده عن معاوية بن عمار أنّه قال روى

و يقالَ لأب بدع لاملَيه السااللهِ ع :»مغَنِى وفَه أ القُرآننًى ن قَرغ وإلّا ما بِه هعدب ٢(.»لا فَقر(  
ما ازدادت مطالعة الإنسان له والتـدقيق فيـه، كلّمـا ازداد    بحيث كلّ ,والقرآن كتاب عميق وبعيد الغور

مضافاً إلى أن فهم باطن القرآن وإدراك حقيقته يحتاج إلى التزكية والطهارة؛ فلا يمكن الوصول  .فهمه له
ومِ  { :رآن وعمقه من خلال المطالعة فقطإلى حقيقة الق عِ النجـ أو  محلّ نـزول النجـوم   :أي( فَلا أقُْسم بمِواقـ

ون     و ! )وقوفهم في مقابـل حضـرة الحـق   الآيات القرآنية أو حركة أولياء االله المقربين و م لـَو تعَلمَـ ه لَقَسـ إِنَّـ
ظيمع ! كرَيم آنُلَقر ونٍ في ! إنَِّهكْن تابٍ مون ! كرَطهْإلَِّا الم هسم٣(.}لا ي(   

عليه أن يصل إلى حقيقة الطهارة المطلقة، ويعبـر مـن   من أراد أن يقف على حقيقة القرآن، ف وعليه
ليصل إلـى مقـام    ـ  من خلال انقياده وتبعيته للقرآنـ ويمتّع ناظريه بالجمال الأزلي   ,عالم النفس الأمارة

سعة فهمه وقدرة عقله، بما يتناسب مع فيظفر كلّ واحد منهم من علوم القرآن وأما سائر الناس  .التوحيد
فكلّ من حصل على التقوى والطهارة يصير عقلـه   .بلغ إليهاالتقوى والطهارة التي درجة بحسب وكذلك 

 زديـاد تقـواه  وتبعث على ا ,أكبر ، فتمنحه هذه الدرجة بصيرةًأقوى ويهتدي إلى درجة أعلى من القرآن
 ـوعقل  ,لقـرآن إلى فهمه وإدراكه لمرتبة أعلـى مـن ا   أي هذا العقل وتلك التقوى  ـ ه، ليفضيان بدورهما 

درجات السلّم التي يتطلّب الوصول إلى كلّ واحـد  كمثل  درجات ومراتب فهم القرآنمثل فإن  ؛وهكذا
                                                        

 .٦٠٩، ص ٢، ج الكافي )١(

  .٦٠٥، ص نفس المصدر )٢(
 .٧٨إلى  ٧٥، الآية )٥٦(سورة الواقعة  )٣(



١٠  

معينة على بلوغ الدرجـة الأعلـى،   معدة و دنىمنها العبور من الدرجة التي قبلها، بحيث تكون الدرجة الأ
  .وهكذا إلى نصل إلى السطح؛ فهو نور على نورٍ

  :بسنده عن جابر عن الإمام محمد الباقر عليه السلامالمرحوم الكليني  ىرو
هذا : فَيقُولُون ,فَيمر بِالمسلمين ,ءُ القُرآن يوم القيامة فى أحسنِ منظُورٍ إلَيه صُورة ييجِ: قالَ«

م إلَـى الملائكَـة المقَـربِين    فَيجـاوِزُه ! هو منّا: فَيجاوِزُهم إلَى النَّبِيين فَيقُولُون! الرجلُ منّا
فُلان بن فُلان أظمأتُ ! يا رب: إلَى رب العزَّة عزَّوجلَّ، فَيقُولُ يحتَّى ينتَهِ! هو منّا: ونفَيقُولُ

هواجِرو هبن نيا، وفُلانفى دارِ الد رتُ لَيلَهأسه  هواجِرأ هلَم أظم ر لَم أسهِو فُلانقُولُ ! لَيلَهفَي
كهِم: تَعالَىو تَبارنازِللَى منَّة عالج ملهأدخ. ونَهتَّبِعفَي قُومنِ ,فَيؤملمقُولُ لأ وارقَه: فَيقالَ .اقر :
قرلٍو أفَيجبلُغَ كُلُّ رتَّى يرقَى حي ى هالَّت نزِلَتَهم منهمي نت له بحسب الآيـات ( لَهيوالتي ع 

  )١(.»فَينزِلُها )القرآنية
دام لم يصل بعد إلى حقيقة القرآن ويطّلـع علـى معانيـه الباطنيـة، ألاّ      ولهذا من الجدير بالمؤمن ما 

فـي الأخيـر    بلغى ييكف عن التفكّر في آياته ولا عن تزكية نفسه وتطهيرها وأداء العبادات الموصلة حتّ
  .غايته المنشودةإلى 

  :بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال أيضاً لينيوينقل المرحوم الك

»هيمفى تَعل كُونأو ي القُرآن لَّمتَعتَّى يوتَ حمنِ أن لا يؤملمى لغنب٣(.)٢(»ي(   

   من واقعة الطف طرف
على رأسه،  هووضع ,، وفتح مصحفاًطويلة اعتلى سيد الشهداء عليه السلام ناقةًوفي صباح عاشوراء 

بيني وبينكم كتاب االله شاهد حاضر، وجدي رسـول   أن :وصاح منادياً بصوت عالٍثم وقف بين الصفين 
 :ونادى بِأعلَى صَوتهاالله ناظر، 

                                                        
  .٦٠١، ص ٢، ج الكافي )١(
 .في تعلّمه: نقلاً عن الكافي المحجة، ولكن في الكافيهكذا في نسخة  )٢(

  .٦٠٧، ص ٢، ج الكافي )٣(



١١  

حتَّى  )في قتلي( لا تَعجلُواو أيها النّاس اسمعوا قَولي: فَقالَ ,كُلُّهم يسمعونو !يا أهلَ العراقِ«
دخلـتم فـي    :أي( حتَّى أعذر إلَيكُم، فَإن أعطَيتُمونِي النَّصَفو م بِما يحق لَكُم علَيأعظَكُ

لكم حجة لقتلـي وأي طريـق    ىبقتوبذلك لن ت( كُنتُم بِذَلك أسعد )طريق العدل والإنصاف
 )أن حجتي غير وافيةواعتبرتم ب(إن لَم تُعطُونِي النَّصَف من أنفُسكُم و )لاعتراضي واعتقالي

لَ{فَأجمعوا رأيكُم  لَيكمُ غمُة ثمُ اقضُْوا إِ ع كُمرأَم ن ن وليي اللَّه الَّذى { )١(،}لا تُنظرونو يثمُ لا يكُ إِ
تابلَ الْكَو نزحيناللَّى الصتَوي و ٢(.»}ه( ونِ«: قالَ ثُمبفَانس عدا بوافَان يأمو :ظُرارجِع ن أنا؟ ثُمام 

انتهاك حرمتي؟ ألَستُ ابن بِنـت  و هل يصلُح لَكُم قَتلي :عاتبوهم، فَانظُرواو الى أنفُسكُم
سلّم بِما جاءَ بِه و آلهو المؤمنِين لرسولِ االلهِ صَلّى االله علَيه أولو ابن عمهو ابن وصيهو نَبِيكُم

أو لَيس جعفَر الطَّيار فى الجنَّة بِجناحينِ ! أو لَيس حمزَة سيد الشُّهداءِ عمي؟! من عند ربه؟
هذان سيدا : لأخيو سلّم ليو آلهو علَيه  أو لَم يبلُغكُم ما قالَ رسولُ االلهِ صَلّى االله! عمي؟

االلهِ ما تَعمدتُ كَذبا مذ علمتُ و ,هو الحقو ,بِما أقُولُ يدقتُمونِفَإن صَ! الجنَّة؟ شَبابِ أهلِ
،أهلَه لَيهمقُتُ عااللهَ ي كُمو أنرأخب كن ذَلع وهألتُمن إن سيكُم مف ونِي فَإناسألُوا  :إن كَذَّبتُم

االلهِ الأنصارِيبدع بن و جابِرالخُدرِي يدعو أبا سيداعالس عدس هلَ بنو س  أرقَـم بـن زَيد 
سلّم و آلهو أنَس بن مالك يخبِروكُم أنَّهم سمعوا هذه المقالَة من رسولِ االلهِ صَلّى االله علَيهو

  »!أَما في هذا حاجِزٌ لَكُم عن سفك دمي؟ .لأخيو لي
فَإن كُنتُم فى شَك من هذا أَفَتَشُكُّون أنِّـي ابـن بِنـت    «]:  الحسين علَيه السلام[ثم قال لهم 
ويحكُم ! لا فى غَيرِكُمو المغرِبِ ابن بِنت نَبِي غَيرِى فيكُمو فَوااللهِ ما بين المشرِقِ! نَبِيكُم؟

استَهلَكتُه ؟ أو مالٍ لَكُمنكُم قَتَلتُهيلٍ مونِي بِقَتأتَطلُب, ةأو بِقن جِراحفَأخَذُوا لا  »!؟صاصٍ م
ونَهتكَلَّمى. يفَناد :»يرِبع ثَ بنيا شَب! رأبج بن ارجيا ح! ثالأشع بن يا قَيس!  بن زِيديا ي
الحارِث !الثِّمار تأن قَد أينَع وا إلَينّاتُو أَلَم تَكتُبالج و )٣(,اخضَر ندلَى جع مإنَّما تَقد لَك
نَّدج؟ )مجهزّ من جميع النواحي بكلّ التجهيزت اللازمة، فأقبل إلينـا إذن لنصرتك وهو ( م« 

ثالأشع بن قَيس لَى : فَقالَ لَهنِ انزِل عنِما نَدرِي ما تَقُولُ؟ ولَككمِ بيح كمبنـو   :أي( ع
                                                        

 .٧١، ذيل الآية )١٠(سورة يونس  )١(

  .١٩٦، الآية )٧(الأعراف  سورة )٢(
  ).خ ل(الجنان  )٣(



١٢  

 يلا أعطيكُم بِيد! لا وااللهِ«: الحسين علَيه السلام فَقالَ لَهم. فَإنَّهم لَن يروك إلّا ما تُحب ؛)ميةأُ
بو{ !يا عباد االلهِ«: ثُم نادى »!)١(لا أقر لَكُم إقرار العبِيدو ,إعطاءَ الذَّليلِ بِر ْذتي ع نِّ بكمُ أَن و يإِ ر

  .»يؤمن بِيومِ الحسابِ ربكُم من كُلِّ متَكَبرٍ لاو يو أعوذُ بِرب)٢(}ترَجمون
ليق .نزل عليه السلام عن تلك الناقة الطويلة وأمر عقبة بن سمعان بعقلها ثم:  

عدس بن رمى عوناد :يدريا د, تكاير ى ! ادنمر ثُم هسقَو فى كَبِد ههمس ضَعو فَأدناها ثُم
  )٣(.تَبارزواو م ارتَمى النَّاسثُ! اشهدوا أنّي أولُ من رمى: فَقالَ

                                                        
 )خ ل(لا أفر فرار العبيد ) ١(

  .٢٠، الآية )٤٤(سورة الدخان  )٢(
  .٢٥٧، ص ٢، ج )حضرة سيد الشهداء عليه السلام( ناسخ التواريخ )٣(
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